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  طلاق صامت تحولت الى علني خلال الخمس سنوات الأخيرةقضية

  طلاق مع وقف التنفيذ

   
وج زوجته في الفراش حرام دون مسوغ شرعيهجر الز: مفتي المملكة

                                           

ان المرأة اكثر استشارة بالقضايا الزوجية التي تتعرض لها في حياتها من الرجال وهي » الحدث«وبينت العلمي في حديث خاص لـ

وتوضح العلمي ان القضايا المتعلقة بالازواج منتشرة بين .رارهتخضع للادوية والعلاج في المركز، لان الرجل لا يبوح بضعفه واس

وعرفت .طبقتي الاغنياء وبين الفقراء، تآتي النساء من اجل انقاذ اسرهن من الألم والمعاناة، واحياناً يكون غضبها من خيانة زوجها

هو ان يعيش الزوجان تحت سقف واحد لفترة العلمي الطلاق الصامت والتي رفضت تسميته بهذا الاسم مطلقة عليه الانفصال الصامت 

تمتد من شهر الى شهرين وباتفاق بينهما، مشيراً الى ان هناك عدة اسباب تمنع الانفصال منها اسباب اسرية او عائلية او بسبب الابناء 

 بقضية الانفصال الصامت وتوصي العلمي كل المقبلين عليها للاستشارة.فيقبل الطرفان التعايش او التأقلم والتكيف مع هذا الوضع

اما بالنسبة لوعي الناس .بضرورة التمسك باقل الاضرار عليهما وعلى الابناء والتركيز على الواجبات والحقوق المشتركة بين الزوجين

علاج، وعن كيفية ال.بالاستشارة النفسية والاسرية، فتوضح العلمي انه زاد، حتى بات هناك زبائن من دول مجاورة يأتون للاستشارة

اشارت العلمي انها تقوم بمحاولة اعادة العلاقة الزوجية عن طريق الجلسات المستمرة للنقاش والتواصل معا مع الزوجين، او عن طريق 

حيث ان العلاج المعرفي وفقا .وضع اختبارات تحليل الشخصية للزوجين، او العلاج المعرفي ثم العلاج السلوكي اذا استدعى الامر

ومن خلال احصائية حصلت .نجعل الزوجين يدركان طبيعة المشكلة من خلال الجلسات وشرح نظرية خريطة الحياة لهماللعلمي هو ان 

عليها تقدم الطلاق بعد معايشة للطلاق الصامت لم يستطع بعضهم تحملها، اظهرت هذه الاحصائية ان عدد حالات الطلاق » الحدث«

٪ من مجمل قضايا 5.4 حالة طلاق خلال ذات العام وتشكل 1126ة من اصل  حال61 وصلت الى 2009نتيجة الهجر خلال عام 

  . حالة طلاق223، في حين وصل مجموع حالات الطلاق بسبب الهجر خلال الخمس سنوات الاخيرة 2009التفريق عام 

فاع حالات التفريق بسبب الهجر  التي تدق في ثناياها ناقوس الخطر، ان النسب الاعلى في ارت2009وتؤكد الاحصائية ذاتها خلال العام 

وبالمقابل . منطقة في المملكة كانت في محافظة الزرقاء، وجاءت في المرتبة الثانية محافظة العاصمة على مستوى المملكة12من بين 

 كانت اعلاها فان الارقام اشارت الى ان قضايا التفريق التي تم الفصل بها من خلال المحاكم الشرعية الواقعة ضمن محافظات المملكة

وحذرت العلمي من ان نسب الطلاق في المملكة وصلت لارقام . قضية خلال العام الماضي377في محافظة العاصمة ووصلت الى 

 وصلت 2009وكانت الاحصائية قد تطرقت الى ان اجمالي حالات الزواج خلال عام .قياسية تنذر بالخطر، وبروز ظاهرة العنوسة

  . عاماً واقلها ما بعد سن الاربعين25 - 21انت اعلاها الفئة العمرية من  حالة ك738 الف و64حوالي 

واذا دام الطلاق الصامت ولم يتم الطلاق فهذا يعتبر حراما بحسب مدير المحاكم الشرعية الشيخ عصام عربيات في تصريح خص به 



و وارد في الشريعة الاسلامية ان يهجر الزوج ه» الهجر بالفراش«، مضيفاً ان الطلاق الصامت والذي يطلق على تسميته » الحدث«

واشار .زوجته لفترة قصيرة اذا كانت هناك اسباب تخص الزوجة ليكون ذلك رادعاً لها عند حصول خطأ منها حتى لا يتعاظم ذلك الخطأ

  .الاسلاميةالشيخ عربيات ان الرجل الذي يهجر زوجته فترة طويلة يكون قد بيت بنفسه نية الطلاق وهو مخالف الشريعة 

ويرى استاذ علم الاجتماع في الجامعة الاردنية الدكتور سري ناصر ان الطلاق الصامت ظاهرة خطيرة ، تخيم على المجتمعات العربية 

ان تبدل بعض القيم » الحدث«ويقول ناصر لـ.كافة ، وما تحمله هذه من معان عديدة وتبعيات اكثر، على جيل بل مجتمع باسره

قاط القيم الدخيلة على مجتمعنا العربي ، له خصوصياته التي تتغذى على التقاليد والعادات المتوارثة، فكل ذلك افرز المجتمعية، والت

ويفسر ناصر ذلك، بان المرأة ما تزال تتمسك بزواجها رغم فشله، إلا .او مساكنات بين الازواج لاختيار اهون الامرين» زيجات صامتة«

  . ولو كان عالماً مؤقتاً تسرق منه لحظات من الحب والدفء لتعويض حرمانها العاطفيأنها قد تجد لها عالماً آخر،

العفة (الاختصاصي الاجتماعي الدكتور حسين الخزاعي يقول ان عدم الاتفاق على الحقوق والواجبات بين الازواج وفي مقدمتها 

بين الزوجين، الذي بدوره يؤدي الى الخيانة، فضلاً عن عدم معرفة كيفية » الانفصال العاطفي والوجداني«هي من اهم اسباب ) المشتركة

٪ من الازواج بشكل عام، 18بعد الانجاب وتغليب الجوانب الاخرى على الجانب العاطفي للزوج، لا سيما وان ادارة الاسرة والتفرغ 

ويوضح ان هذا المصطلح بات منتشرا بين طبقتي الاغنياء وبين الفقراء، لان الحالة الاولى تعتبره .»40«يلجأون للخيانة بعد سن الـ

اما بالنسبة للمرأة، فيوضح انه للاسف ما يزال المجتمع العربي يحمل .  العامل الاقتصادي فقطعيباً، اما في الحالة الثانية فهو من اجل

، فضلاً عن النظرة الذكورية التي تعطي للرجل الحق في ان يفعل ما يشاء كلها اسباب اضافية للخيانة »الانفصال«المرأة مسؤولية هذا 

التي يجب التركيز عليها للمقبلين على الزواج هي عن معايير اختيار الزوج، وان اهم المعلومات .تعددت الاشكال والخيانة واحدة

والصورة النمطية عن الرجل والمرأة، وتعديل بعض القيم والمفاهيم المتعلقة بالزواج، وعن كيفية اتخاذ القرارات ، ومهارات الحب بين 

إلا انها ما تزال غير مفعلة، داعيا الى ان تكون هذه »  الاسريمديرية التوافق«الطرفين، رغم اعلان دائرة قاضي القضاة عن استحداث 

اذا هجر » الحدث«ومن جانبه يقول مدير دائرة الافتاء العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة لـ.الدورات اجبارية لكل المقبلين على الزواج

 مشيراً ان الاسلام اباح الهجر في الفراش في الزوج زوجته في الفراش دون مسوغ شرعي كالنشوز فهذا حرام، وهو من سوء العشرة،

ويضيف الشيخ الخصاونة .حال نشوز الزوجة فقط وهذا الهجر لا يكون إلا بعد ان يعظها ويذكرها باالله تعالى وما له وما عليه من حقوق

الى عليها طاعته فيه لانها انه ينقضي جواز الهجر بانقضاء نشوز الزوجة ورجوعها عنه وعودتها الى طاعة الزوج فيما فرض االله تع

اما بالنسبة للهجر .بذلك تكون قد اقلعت عما استحقت به الهجر واعتبرت به ناشزاً، ويحرم على الزوجة ان تمتنع عن فراش زوجها

ن بمعنى ترك الكلام وهجرها في بيت لوحدها، يقول الخصاونة ان هذا حرام سواء أكان من الزوج او من الزوجة، لماروى البخاري ا

لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ : الرسول صلى االله عليه وسلم قال

وبحسب الخصاونة انه يحرم على الزوج ان يميل عن زوجته فيجعلها كالمعلقة . لا يزيد في هجر الكلام على ثلاث: بالسلام، قال الشافعي

 زوج ولا مطلقة، شبهت بالشيء المعلق بين السماء والارض، فلا هي مستقرة على الارض ولا هي في السماء، وهذا التي ليست بذات

كما يقول انه اذا استحكم الخلاف بين الزوجين وتعذر حله بالطرق المشروعة فقد شرع االله الطلاق كعلاج اخير للخلافات .من ابلغ التشبيه

طلاق العاطفي حسب الخبير احمد عبداالله، عدم تقدير احد الزوجين للطرف الآخر او عدم قيام الزواج ومن الاسباب المؤدية لل.الزوجية

وتقول سيرين .على قناعة كافية، كمايشير الى خطر حدوث الرتابة والروتين في الحياة الزوجية التي قد ينتج عنها الطلاق الصامت

، وهي امرأة جذابة وناجحة بتفوق وخلوقة، تقول بكل اسف وتحسر ان . يازحاصلة على اعلى درجة علمية دكتوراه وقد تخرجت بامت

رائع، وزوج » صديق«الزواج حطم كل ما بنيته وحققته في حياتي، بسبب طعني من زوجي، حين اكتشفت ان عوالمنا مختلفة ، فهو 

لى يقين في انه يوما ما سيرجع لها، لاجل اولاده على وتشير الى انها لم تعد تأبه الآن، فيما اذا كانت لديه علاقات ام لا، لانها ع.فاشل

  .الاقل

ادركت الآن انني الى من يهتم بعواطفي، وانني اعوض ذلك بلحظات كاذبة، أحاول فيها فقط ان اعيش ما تبقى من «وتعترف سيرين 

في مخيلتي كل العذابات، والمرارة التي وتختم بالقول اغمض عيني واتمنى ان يكون ما اراه كابوساً وليس واقعاً عندما تأتي .»انوثتي



 2009ويعيش المجتمع الاردني الآن بمختلف شرائحه تحولاً اجتماعياً كشفت عنه احصائيات دائرة قاضي القضاة للعام .اتجرعها كل يوم

معدلات الزواج والمواليد وتبين هذا التراجع من خلال قراءة لظروف ل.، التي تظهر تراجعاً لافتاً لمستوى الحياة الزوجية في المملكة

حالة بعد ) 738(الف و) 64( لتصل الى 2009 في وقت فيه انخفضت عدد حالات الزواج عام 2008 و 2009المنخفضة في العامين 

أثرت  اساتذة علم الاجتماع ان التطورات الاقتصادية المتسارعة في العقدين الآخيرين ويرى).581(الف و) 66 (2008ان كانت عام 

التي يتخذها الزوج في حياته، ومن ضمنها قرار الزواج الذي  بير على مستويات معيشة المواطن، وبالتالي اثرت على القراراتبشكل ك

وتحديداً الشباب، لما ينطوي عليه من كلفة  الاقتصادية، وكذلك قرار الطلاق الذي اصبح اتخاذه اسهل من قبل المتزوجين، يتأثر بالعوامل

  اقتصادية لمعظمهم

 
 
 

 


